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بعد كتابته بحث رائع عن تأثير كتابات الأب متى المسكين في تطور و إعادة بناء ما تهدم من هيكل كتابات الآباء الكبار بسبب عوامل الزمن ، كان لزاماً علي أن أبحث عن وسيلة تلاقي بهذه الشخصية ، فأخذت أتصفح الإنترنت عن اسمه فوجدت كم هائل من المواقع التي تتكلم عن مساهماته في مجال الآباء و تاريخ الكنيسة ، و مؤتمراته و محاضراته المميزة في كل أنحاء العالم ، خاصةً أنه يتخصص في تدريس لاهوت آباء الكنيسة و تاريخها في العصر الذهبي  Greco-Roman ، مع تدريسه للتاريخ الكنسي في جامعة لوند في السويد. و بالفعل راسلته كي أتعرف عليه أكثر ، لعلي أفوز بمقالة أو دراسة منشورة له ، إلا إنه تصادف مع إرسالي لهذه الرسالة أنه قادم مع وفد سويدي رفيع  إلى مصر ،  و بمنتهى اللطف و حسن المعاملة ، رد سريعاً على رسالتي و قال لي إنه قادم و طلب رقم هاتفي ليكلمني لما يوصل. و كانت فرحتي لا توصف ، فقد حددت ميعاد معه في استراحة الجامعة الأمريكية  ، و تقابلنا بعد أن أعددت نفسي و حاولت ترتيب أفكاري كي أستطيع أتماشي مع هذه الموسوعة المتحركة . و كان هذا اللقاء ... 

· الكنيسة القبطية اليوم و لاهوت الآباء : 
بعد قراءتي لمقالته الرائعة التي تمت ترجمتها في مجلة مرقص ، أدركت تماماً أنه ليس غريباً عن مصر ، بل إنه يعرفها جيداً ، و هذا ما قاله لي :

أ.صامويل : لقد أمضيت في مصر سنة كاملة منذ خمسة و عشرين سنة ، كنت أتردد خلالها على دير القديس مقاريوس الكبير ،  و درست فيها اللغة العربية و تاريخ الكنيسة القبطية لأن هذا كان جزء من رسالتي ، و كانت كتابات الأب متى المسكين هي مركز دراستي لما فيها من شمولية inclusion  للأبعاد التاريخية و اللاهوتية الآبائية للفكر الأورثوذكسي .

مينا : و كيف رأيت هذه الكتابات من منظورك الأكاديمي .

أ. صمويل :  كتابات الأب متى المسكين رائعة لأنها تأتي من قلب صحراء مصر ، و اليوم يتم ترجمتها إلى لغات عديدة كي يتواصل معها الشعوب المختلفة ، و الكثير يعمل على ترجمتها إلى لغات عديدة كالإيطالية و الفرنسية و الألمانية ، و حتى السويدية.

مينا : و هل تجد هذا الكم الكبير من كتابات الأب متى المسكين هاماً في تاريخ الكنيسة القبطية ؟

صمويل : بالتأكيد ، و هذا بسبب الضعف الكبير الذي أصاب كتابات الكنيسة القبطية اليوم ، و قد جاءت هذه الكتابات لتحيي التراث الغائب عن الكنيسة القبطية ، أنا كتبت هذه المقالة عن الأب متى المسكين منذ حوالي عشر سنوات ، و هي كانت نتاج قراءتي لتاريخ اللاهوت الإسكندري الذي شدد على إحيائه الأب متى المسكين في نقاط كثيرة 
 
مينا : لاحظت - حالي كحال كثيرين من الذين قرأوا مقالك – تركيزك الشديد على استقلالية أسلوب الأب متى المسكين و عدم تأثره بأي تيار خارجي ، سواء الثقافة العربية أو حتى الغربية ، بل كان له اتجاه و احد ، و هو اتجاه الأباء

صمويل :  ... و هذا لا ينفي اضطلاعه الشديد على الكتابات الغربية للعلماء و الباحثين الكبار ، مما أعطى دراساته و شروحاته مصداقية كبيرة ، إلى جانب أنه  أعطى بعداً نسكياً رائعاً لأن كتاباته كانت تخرج من الصحراء ( و هذه العبارة كررها كثيراً في حديثي معه حتى و احنا داخل مكتبة الجامعة الأمريكية ، كان متأثراً بقوة بالبعد النسكي المستيكي لكتابات آباء الصحراء ، فقد رشح لي كتاب لأقوال آباء الصحراء أيضاً كي أشتريه !! )

· الأب متى المسكين امتداد طبيعي لآباء الإسكندرية :
بدأنا نتكلم في عمق فكر الآباء حتى يكون كلامنا و شهادتنا لها قاعدة ملموسة و مفيدة ، فبدأت أسأله عن سمات التعليم الإسكندري خاصةً و الشرقي عامةً

سألته عن أهم سمات التعليم الإسكندري ، فقال لي :

صمويل : دافع معظم آباء الإسكندرية عن البعد الخلاصي   لرؤيتهم للتقليد ، و أهم ما يميز التعليم الشرقي  هو 

I. طبيعة السقوط ، و طبيعة الفداء.

II. الخلقة الجديدة ، و التجديد المستمر كعمل الروح القدس في الكنيسة
III. التأليه ، أو الشركة في الطبيعة الإلهية كميراث للتبني ( و أشار بإصبعه كأنه يريد أن يقول أن الله يحمل سهماً و يلقيه على هدف ، فقلت له أنت تريد أن تقول أن هذا هو  هدف Target  التدبير الإلهي  !! )
و لعل هذه السمة الخلاصية كانت ما يميز كتب القديس كيرلس الكبير و من قبله أثناسيوس الكبير ، و هو ما جعلني أستغرب لأن أسلوبهم المميز هذا  في تناول الإيمان المسيحي اختفى في كتابات الأقباط بالتدريج . بالمقابل ، تجد إن هذه النقاط هي محاور كتابات الأب متى المسكين. 

مينا :  لو تناولناها بالتدريج منطلقين من مقالتك  ، فلو تكلمنا عن حقيقة السقوط و الفداء  نجد في مقالتك  وجود تيارين غربي و شرقي يتناولان موضوع الفداء . 

صمويل : نعم ، هذه حقيقة ، يستمد الغرب رؤيته للسقوط من واقع تضاد الخطية كفعل شرير مع واقع الله الكامل  القداسة ، و هو ما يلزم إيقاع عقوبة عادلة و محاكمة عادلة Court between God and Man و هو سمة أساسية في تعليم القديس أوغسطينوس ، و قد تلى تطوره في الغرب و بلغ ذروته في القرون الوسطى مع مجيء مفهوم إقطاعي لخطية آدم ، و كذلك الخطيئة الأصلية 
 أو ميراث ذنب آدم ،و الذي تطور إلى فكرة الخطية اللامحدودة كنتاج لغضب الله اللامحدود ، و من الهام جداً أن تعرف إن هذا التعبير لم يعرفه آباء الشرق اليوناني الثقافة ، حيث كان تعبيراً أوغسطينيا ، ًو هو ما تجلى في كتابات الأسقف  Anselm  عن الدينونة ، و ما فتح الباب لمفهوم العقوبات في الغرب و أدى تباعاً إلى سلسلة تعاليم مبنية على التكفير عن الغضب . كما أن لوثر تبنى  و لكن من بعد أكثر حيوداً و هو لو كنا كلنا خطأة و مذنبون فنحن أيضاً في نفس الوقت لسنا مدينين guilt and Justification  و هو التبرير النيابي. 

أما من زاوية الفداء ، فإن التعليم بالفداء النيابي a sacrifice instead of humanity جاء أيضاً من داخل الغرب و تجلى في تعليم الإصلاحيين. 

مينا : آسف على المقاطعة ، و لكن أفهم من ذلك أن التعليم بالخطيئة الأصلية غير موجود أساساً في كتابات الشرق ؟ 

صمويل : إطلاقاً ، فهو تعليم مطور و بدأ في القرون الوسطى  يتخذ أبعاد على هيئة عقائد محددة أعطت للاهوت الغربي بعد صلب جامد كأننا في محاكمة ، و أيضاً أعطى الغرب نفسه سمة استاتيكية Static Theology  ، و هو يختلف مع الشرق في هذه النقطة.

مينا : تقصد الإستاتيكية ؟ 

صمويل : نعم ، لأن اللاهوت الشرقي ركز بقوة في رؤية خطية آدم من زاوية ادخالها للفساد و كأن الخطيئة في حقيقتها مرض ضرب طبيعة الإنسان  و تشويه صورة الله التي فينا ، و أشير هنا إلى إن اللاهوت الشرقي أكد أننا لم نفقد صورة الله نهائياً ، بل إن هذه الصورة قد تشوهت و فقدت ملامحها ، و التدبير الإلهي في الأصل يهدف لإعادتنا في الصورة السليمة ، و التقدم بالإنسان إلى الإتحاد بالله ، و هذا لا يتم في لحظة واحدة أو في لحظة موت المسيح على الصليب و ينتهي ، بل إن الفداء على الصليب هو البداية لتأسيس و إعادة الخلقة و تجديدها و هو لاهوت ديناميكي Dynamic Theology

مينا : من خلال المعمودية و الإفخارستيا ، الكلمة و الروح يدا الآب كما يقول القديس يرينيوس .

صمويل : نعم بالتأكيد ، هذا سر الديناميكية في اللاهوت الشرقي ، فعمل الله مستمر باستمرار حياة الإنسان و ارتقاؤه من خلال الأسرار ، و لهذا فإن الأب متى المسكين الذي ركز كثيراً على الخلقة الجديدة و سر التدبير الإلهي فيها يؤكد على سمة آباء الشرق كيرلس و أثناسيوس فهو لاهوتي ديناميكي Dynamic theology.
مينا : في كتاب القديس بولس لأبينا القديس متى المسكين ، ص234 ""

 فالخطية انتقلت و تفشت بطرق و أفعال لا حصر لها ، نحن لم نرث الخطية كفعل ، بل و رثنا عنصرها الفعال للموت و ليس أنواع الخطية ( رو 5 : 19 ، 14)

صامويل : هذا منهج التقليد الشرقي في رؤيته للخطية كمرض و فساد أصاب الإنسان.

مينا : القديس كيرلس وصف الإفخارستيا بترياق عدم الموت ، كيف ترى اللاهوت الشرقي في طبيعة الإفخارستيا و عملها  ؟ 

صامويل : لا أحد يشكك في إن الإفخارستيا هي أساس تجديد الخلقة البشرية و التأليه ، و إن تعددت النظريات اللاهوتية في كيفية  الإفخارستيا إلا أنها تظل سر مقدس جداً ، و لا  يشكك أحد في الحضور الإلهي السري في هذا السر المقدس ، و هو حضور المسيح بطبيعتيه المتحدتين طبيعياً ، فهو نفس الجسد الذي على الصليب و هو الجسد الحاضر على المذبح ، و فيه متحد لاهوت المسيح بناسوته ليضمن لمن يتناوله الحياة ، و هذا الغرض الفعلي من السر ، هو التمتع بسر المسيح .

مينا : فلا يجوز فصل اللاهوت عن الناسوت

صامويل : إن فصلنا اللاهوت عن الناسوت فإننا نأخذ جسد مائت لا يفيد ، لكن سر قوته في اتحاده الطبيعي للاهوت الواهب الحياةLife giver   ، و هو ما يعطينا أن نشترك مع الكلمة في حياته و نتحد كلنا فيه
. و لا يجوز أن نقبل أي تشكيك فيما أكده الأب متى المسكين في عمل الإفخارستيا المؤلِّه .

مينا : في الفداء ، طرحت نظريات غربية و شرقية و أحياناً فردية ، و تعرضنا لبعضها منذ قليل ، لكن يبقى سر الفداء كامل في شموليته ، ما رأيك ؟

صامويل : في اللاهوت البولسي 
 تجد القديس بولس الرسول يتكلم عن وجهة نظره للفداء من جانب تجديد الخلقة و إنقاذ بالإنسان من الموت الذي دخل إليه بالخطية ، كما إن موت المسيح قد أنقذنا من عبوديتنا للخطية ، التي هي الشيطان نفسه ، و لهذا هو فك أسرنا و نقلنا إليه ، نقلنا من العبودية للخطية و الشر ( التي هي يد الشيطان ) إلى حرية أبناء الله . كلها جوانب متعددة للفداء ، طرحها القديس بولس الرسول ، و هو لم يحصر الفداء على نقطة واحدة

مينا : لنا هنا وقفة ، أنا الحقيقة بسبب كتاب "القديس بولس" للأب متى المسكين ، فهمت بشدة المعنى الشمولي للفداء ، فالفداء لم يكن لغفران خطايانا الآتية و التي نعملها فقط ، بل فك أسرنا و عبوديتنا أيضاً ، بل أيضاً و أيضاً تجديد طبيعتنا ، فالمسيح جاز بنا الموت و القيامة كي نقوم فيه و بالأسرار المقدسة نتطلع و نرتقي لنصير على مثال قيامته. لقد تمت عقوبة الموت كحكم ناموس فينا
 و تجددت طبيعتنا و تتجدد فيه ، و هذا سر الفداء الشمولي. فهو أسقط فكرة الحصر و التركيز على الموت النيابي فقط كما حدث في الغرب. بل أعطى للفداء في شموليته ما يكفي كل أوجاع البشرية.

صامويل : بكل تأكيد و هو و قد جدد الطبيعة المائتة ، فقد وطئ الموت بالموت 
مينا : نعم ، هذا ما في لحن القيامة اليوناني الشهير Christos anesti ek nekrwn thana ton thanaton ( و رددنا كلماته سوياً !)
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مينا : أما المحور الثالث و هو قمة و غاية التدبير الإلهي ، يقول القديس متى المسكين في كتابه العنصرة  "نار يوم الخمسين كانت نار الله ، أنارت فكر الكنيسة بالحق و ألهبت قلب الإنسان الجديد بالحب الإلهي و الغيرة و البذل ، لقد تشاركت طبيعة الكنيسة البشرية في طبيعة الله النار يوم الخمسين ، و من هذه الطبيعة ولذ الإنسان الجديد".

صامويل : التأليه هو إعادة الصورة الإلهية التي تشوهت ، و الشركة في الطبيعة الإلهية كانت محور آباء الشرق و خاصةً إنها هدف التدبير الإلهي في النهاية. لأنها تضمن الأبدية ، و هنا يكمن سر قوة سري المعمودية و الإفخارستيا. فالتأليه يعطي قمة التحرر Liberation  .
مينا : و لهذا لم تنكر أي مدرسة لاهوتية كبيرة سر عمل اللاهوت في الإفخارستيا ، و لوثر أكد عليها كما أكد عليها آباء الكنيسة في الشرق و الغرب. فهو ترياق عدم الموت كما يقول القديس كيرلس الكبير.
· الحركة المسكونية اليوم :
مينا : كيف تجد دور الكنيسة اليوم في أوروبا

صامويل : عندنا في السويد ليس هناك اهتمام قوي بدراسة الأورثودكسية لأنها تقطن بلاداً بعيدة ، إلا أن التيار العام في أوروبا كلها هو الإتجاه و البحث عن الأورثودكسية ، أو الروحانية الشرقية ، مع إيجاد دراسات تتزايد عن آباء الشرق و هذا شيء جيد ، أما النشاط المسكوني فهو جيد ، و أنا كنت في سوريا قبل أن آتي هنا و تقابلت مع قداسة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم بطريرك كرسي أنطاكية للروم الأورثوذكس ، و غداً سأزور دير القديس أبي مقار لأقابل أبونا باسيليوس و الأب يوحنا و الأب إرميا لأني أعرفهم جيداً. المهم إننا نبتعد عن التعصب و نبدأ نفكر بهدوء .
مينا : كان لقاءً و أشكرك شكراً جزيلاً.
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�  و هذا ما سيظهر في تناولنا لنقاط لاهوتية عميقة تعرض لها الأستاذ صمويل في بحثه (المحاور)





� الخطيئة الأصلية تعبير لاتيني Originale Peccatum ، و ليس له وجود في كتابات آباء اليونان أو الكتابات الأورثودكسية ، فأول من أتى به هو القديس أوغسطين ، و تطور في اللاهوت اللاتيني.


� من طلبات  قداس الكنيسة اليونانية : بعد ذكرنا كلية القداسة الفائقة البركات البتولية مريم لنودع  ذواتنا و بعضنا  بعضاً و كل حياتنا في المسيح الإله





�  يتم تدريس مادة بهذا الإسم في الكليات و المعاهد اللاهوتية الكبيرة Pauline Theology





� طالما نجد معظم كتابات الأب متى المسكين تدور حول الفداء الشمولي  ، فنجد كتب و مقالات كثيرة عنوانها "مع المسيح" و  "في المسيح " 
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